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نـازك الملائكـة كــائن شعــري بعيـد عن أي الـتبـاس
روحي او تاريخـي،ماتت في القـاهرة بعـد رحلة مع
المرض وبعد سـلسلة من الانجازات الـشعرية التي
تـدخـل فيهــا التــاريخ الادبي وشــروطه المتـاحـة،في
صيــاغــة صــورتهــا الابــداعيــة، تلك الـصــورة الـتي
خـلفها لنا التـاريخ الادبي المعاصر بـوصفها رائدة

مــــن رواد المــغــــــــــــــايــــــــــــــرة
المعــاصــرة،الــسـبـب اثــر
ـــــى نــظـــــرتــنـــــا لمـــــوت عل
الكــائن الـشعــري فمـوت
شـاعــرة بحـجم نـازك لا
يمكن ان يمـر بعيـدا عن
مقولـة الشعـر الحديث،
لــكــن كــيـف يــتـــــســنـــــــى
لصـورة كهـذه ان تكـشف
للقارئ الـعام وهو يتابع
صــدى مــوت طـبيـعي في
كـلــمـــــــــات نـخــبـــــــــة مــن
الــــــــشـعـــــــــــراء الـعـــــــــــرب،
الــــــــشـعـــــــــــراء الـــــــــــذيـــن
يخـــرسهـم المــوت دائـمــاً
ويقفـون عـاجــزين أمـام
صـيــاغـــة كلـمـــاته الـتـي
تعـبــر عـن شــاعــر يــرثـي
مـوته علـى النحـو الذي
خلـفته نــازك في كلمـات
الـشعــراء العــرب الــذين
لــم يــنـجحـــــوا في قـــــول
ــــمــــــــــــوت او ــــمــــــــــــة لـل كـل

للشاعرة.
لــيـــس هــنـــــاك أي بعــــد
درامي في مـوت الشـاعرة
مــن المــمـكــن ان يـغــــــري
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لم ألـتقِ شــاعــرة قــرارة المــوجــة، وعــاشقــة
الـلــيـل، إلاّ مــــــــرة واحــــــــدة، وحــيــــــــدة، في
مهـرجان شعـري، في بغداد، بعـد منتصف

الثمانينيات..
لـم تحضـر لـكي تلـقي، مكـتفيــة بصـمتهـا
الجلــيل. ذلـك الــصـمـت الــطــــويل الـــذي
سيمتـد طوال سنـوات عزلتـها في منـزلها
ــــــى أســــــرة الــبـغــــــدادي ثــم رقــــــودهــــــا عـل
المـستـشفيـات الغـريبـة، ثـم داخل منـزلهـا
القـاهري المقفل على عـزلتها السـرمدية،
حــتــــــى رحــيـلـهــــــا في 20/6/2007 عــن 85

سطراً في كتاب الوجود. 
كــــأن هــــذا الــصــمــت - الـــــذي تلـفعــت به
طــوال تلك الـسنـوات - صـرخــة احتجـاج
علـى عهـر الـسيـاســات والخطـاب العــربي
الأجــوف، أو ربمــا مــرثيــة يــائـســة للــزمن
الأغبـر الـذي عــاشته في نهـايـات حيـاتهـا،
وما زلنا نـعيشه: دكتاتوريـات تجرُّ حروباً،
ـــاً تـتـلاقح وتـتـنـــاسل عـن كـــوارث، وحـــروب
ــيــــــشــيـــــــــات وكـــــــــوارث تــتـفــتـق عــن مــيـل
ومفـخخـــات واحــتلال وارهـــاب وتـكفـيـــر
وتطـبيـر وتـدميـر.. وإلـى آخـر الـدورة ومـا

سيأتي..
كــيف لــشـــاعـــر ثـمـــانـيـنـي شـــاب مــثلـي،
وقـتذاك، فتح عينيه على مشهد الكوارث
وعـاش الحـروب الطـويلـة، أن يجـد نفـسه
فجـــأة أمـــام شـــاعـــرة رائـــدة عـــاشــت مع
زمــيـلـهــــــا الـــــســيــــــاب مـخــــــاضــــــات ولادة
القــصــيــــدة الحــــرة عــــام ..1947 وكــــانــت
قـصـيــدتــاهـمــا الــشهـيــرتــان: "الكــولـيــرا"
و"هل كـــان حـبـــاً؟" فـــاتحــــة وانعــطـــافـــة
جديـدة في تاريـخ القصيـدة العـربيـة، وما
زالـتـــا ســـاحـــة مفـتـــوحـــة للـمـنـــافــســـات
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لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ
هذا ما فعلتْ كفُّ الموتْ"

"أصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْ
في عـُمْق الــظلـمــةِ، تحـتَ الـصـمـتِ، علــى

الأمواتْ
صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ"

"عشرةُ أمواتٍ، عشرونا
لا تُحْصِ أصِغ للباكينا"

تــرى إلــى أيـن سـتــســوقـنــا الـيــوم  –نحـن
الــشعــراء المعــاصــريـن، أو المحــاصــريـن -
ضــرورة الـتعـبيــر أمــام وقع أرجل كــوليــرا
المــوت الجــديــد الــذي راح يجــوب شــوارع

الوطن من أقصاه إلى أقصاه..

لندن 2007/6/22
_____________

* شاعر عراقي مقيم في لندن
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قـائلـة: "بـدايـة حـركـة الـشعـر الحـر كــانت
سـنـــة 1947 في العـــراق. ومــن العـــراق بل
مـن بغــداد نفــسهــا زحفـت هــذه الحــركــة
وامـتدت حـتى غـمرت الـوطن العـربي كله
وكــادت بـسـبب تـطــرف الــذين اسـتجــابــوا
ــــا العـــربـي لهـــا تجـــرف أســـالـيــب شعـــرن
الأخــرى جمـيعــا".. "وكــانت أول قــصيــدة
حــرة الــوزن تـنــشــر قـصـيــدتـي المعـنــونــة
"الـكـــــولــيـــــرا" وكــنــت قـــــد نــظــمــت تلـك
القصيـدة 1947 أصور بهـا مشاعـري نحو
ـــاء الكــولـيــرا مــصــر الــشقـيقـــة خلال وب
الــذي دهمهـا وقـد حـاولـت فيهــا التعـبيـر
عـن وقع أرجل الخـيل الـتي تجــر عــربــات
الموتـى من ضـحايـا الوبـاء في ريف مـصر.
وقــــد ســــاقــتــنــي ضــــرورة الــتعــبــيــــر الــــى

اكتشاف الشعر الحر".

"مَوْتَى، مَوْتَى، ضاعَ العددُ
مَوْتَى، موتَى، لم يَبْقَ غَدُ

في كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبُه محزونْ
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عــدد كــانــون الاول )ديــسـمـبــر( 1947 في
ــــة الــتــي كــــان ـــــة العــــروب بــيــــروت في مـجل
يصـدرها الاستاذ محمـد علي الحوماني،
وأنــنــي كــنــت قــبل ذلـك بـــــشهـــــريــن قـــــد
أرسلــتهـــا إلـــى أديـب صـــديق مـن لـبـنـــان
أستــطلع رأيه في هــذا الاسلــوب الجــديــد
ـــا أحـــاول في جهـــد الـــذي وفقـت إلــيه وأن
نفــسـي مـنـفعل الـتعـبـيــر عـن أحــســاسـي
تجــاه الآلاف مـن المــوتــى الــذيـن قــضــى
علــيهـم داء الـكـــولـيـــرا الـــذي تفــشـــى في
مـصــر آنــذاك، وقــد اسـتلـمـت مـن الاديـب
المـــذكـــور رســـالـــة مـــا زلـت أحــتفــظ بهـــا
يخبـرنـي فيهـا أنه عـرض القـصيـدة علـى
عمــر أبــو ريـشــة ونقــولا فيــاض وعبــدالله
العلايلـي وغيــرهم فـانقـسمـوا حـولهـا في

الرأي"..
وكــــانــت الملائـكــــة قــــد دونــت في كــتـــــابهــــا
"قــضـــــايـــــا الـــــشعـــــر الحـــــديــث" - 1962،
تفـاصـيل ذلك الحــدث، كتـابــة القـصيـدة
الأولــى التـي أرخت لــولادة الـشعــر الحــر،
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وفي جلسـة مصارحـة وحوار طـويل )صدر
فـيمـا بعــد في كتـاب(، قـلتُ للـشـاعــر عبـد
الــوهــاب الـبـيــاتـي: أعــود بـك لفـتـح ملف
ريــادة الشعـر الحـر من جـديـد، هـذا الملف
الـشـهيــر الــذي كثــرت الآراء والمنــاقـشــات
حــوله مـنــذ فـتــرة الخـمــسـيـنـيــات وحـتــى
وقـتـنــا الحــاضــر.. تــرى مـن كــان الــرائــد
الأول بــرأيك: الــسـيــاب، الـبـيــاتـي، نــازك،
بلـنــد الحـيــدري، صلاح عـبــد الـصـبــور..

الخ؟
ابتسم بطريقته المعروفة وأجابني:

- "بالـرغم من عدم أهميـة هذا الأمر لأن
الشعر هو ميـدان سباق المسافات البعيدة
ولكـننـي أعتقـد ان نـازك الملائكـة هي أول
من بـدأت، ولكن هذه الـبداية بـالرغم من
أهمـيتهـا وجلالهــا تبقـى اشـارة تــاريخيـة
فالعبـرة في الخواتيـم كما يقـول المثل فلا
نـازك ولا الـسيـاب اسـتطـاعـا في البـدايـات
ان يــوظفــا الــشكل الجــديــد في اقـتنــاص

النور القادم من بعيد..."
لكـنه عقـب فـيـمــا بعــد -رغـم حــســاسـيــة
المــوضــوع بــالـنــسـبــة له - علــى أهـمـيـتهــا

الثقافية وسعة اطلاعها..
غير أنهـا ومنذ أكثـر من ربع قرن تقـريباً،
فــضلــت أن تغـيـب عــن معـتــــرك الحـيــــاة
وضجـيج المـتـنــازعـين حــول ريــادة الــشعــر
الحــر، شــائحــة بــوجههــا عـن المعــارضـين
والمـؤيـدين لهـا معـاً.. مفضلـة ان تقبع في
لــيـلهــــا الــطــــويـل بعــيــــداً عــن الأضــــواء

والأدباء وكاميرات الصحفيين.
غير أن تلك الغصة أو الجحود حملتهما

معها إلى نهايات حياتها..
تكتب في رسـالة لهـا إلى صـديقها الأديب
عـيــســى الـنــاعــوري مــؤرخــة في 16/ 11/
1953 تقـــــول فــيهـــــا: "أنــــــا أعلــم أن بـــــدر
الـسيـاب بـدأ يحـاول في إلحــاح منــذ سنـة
1950 أن يخـبــر كل انــســان إنه هــو الــذي
بـدأ الحـركـة وأنني أنـا لـست سـوى تـابعـة،
ولكن الـزميل، سامحه الله عـلى كل حال،
ينـســى أن القـصــائــد كـثيــرا مــا تنـشــر في
الــــــصـحـف قــــبـل جــــمـعـهـــــــــــا في دواويــــن
مـطبـوعـة، وهـو لا يـعلم علـى الاطلاق أن
قــصــيــــدتــي الحــــرة الــــوزن "الـكــــولــيــــرا"
المنشـورة في "شظـايا ورمـاد" قد نـشرت في
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والمناقشات وللدراسات.  
كنتُ طـوال الأمسية، وبعيـداً عن خبيصة
الـشعراء المنشـدين، وعن أسبقيـة الريادة،
أخـتلس النـظر لعيـنيها الحـزينتـين كأني
أسـتنـطقـهمــا علَّ أجــابــة تفك لـي شفــرة
القـصـيــدة الـتـي تلـبــسـتـنـي، أو كـنه هــذا

الوجود والألم المتلازمين في حياتنا..

"الليلُ يسألُ مَن أنا 
أنا سرُّهُ القلقُ العميقُ الأسودُ 

أنا صمتُهُ المتمرِّدُ 
قنّعتُ كنهي بالسكونْ 

ولففتُ قلبي بالظنونْ 
وبقيتُ ساهمةً هنا 

أرنو وتسألني القرونْ 
  أنا من أكون؟"

فمنذ ديوانها الأول "عاشقة الليل" الذي
أصــدرته عــام 1947، ظلـت وفيــة لحــزنهــا
عبـر دواوينهـا  اللاحقـة: "شظـايـا ورمـاد"
- 1949 ، "قـرارة الموجـة" - 1957 ، "شجرة
القمــر" - 1968 ، "يغيـر ألــوانه البحـر" –
1970 "مأسـاة الحياة وأغـنية للإنـسان" –
1977، لــلــــــــــصــلاة والــــــثـــــــــــــــــــورة" - 1978،
ومجموعتهـا القصصية الـتي صدرت لها
بــــــالـقــــــاهــــــرة عــــــام 1997 تحــت عــنــــــوان

"الشمس التي وراء القمة".. 
وقـد أشــار النـاقــد اللـبنــاني مــارون عبـود
إلـــى ذلك الــديــوان الأول مـنــذ صــدوره،
قـائلاً: "كـانـت تسـود قصـائـده مـسحـة من
الحـزن العميق فـكيفمـا اتجهنـا في ديوان
عــاشقــة الـليـل لا نقع إلا علــى مــأتم، ولا
نـسـمع إلا أنـينــاً وبكــاءً، وأحيــانــاً تفجعــاً

وعويلاً" 

ـــــري ــــــرةِ، يُغْ "مـــــا الـــــذي، شـــــاعـــــرةَ الحـَـيْ
بالسماءِ؟ 

أهي أحلامُ الصَبايا أم خيالُ الشعراء؟ 
أم هو الإغرامُ بالمجهولِ أم ليلُ الشقاءِ؟ 

ـــــرُ ــــســتهـــــويــكِ أم سِحْ أم تـــــرى الآفـــــاقُ تَ
الضياءِ؟

عجباً شاعرةَ الصمْتِ وقيثارَ المساء"

بـدايـات الـتسعـينيـات، ذات بغـداد وعمـان،
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يقــدم متـصــورا يمــسك الاطــار العــام وتفــاصـيله
كـتب فــاضل العـزاوي مـا يـشـبه الـشهـادة المـركـزة،
شهادة جاهدت في الاقتراب للنظر من افق لاحق

نحو 
أزمـة الـريــادة، مسـتحضـرا تفـاصـيل من سـبقهمـا
في كتابـة الشكل الجديد من نموذجهما الشعري،
ويــرى ان مــا يلفـت الـنـظــر هــو تــوقف نــازك عـن
كتـابـة الـشعـر منـذ مـا يقـرب الاربعـة عقـود، كيف
يمكـن ان يبــدو هــذا الاضـطــرار الــشعــري لنــازك
غيـر مفهـوم الا علـى وفق رومـانـتيكـيتهـا كـأمـراة،
وما لم يفـهم من شهادة العـزاوي ملاحظته التي
تـرى ان نـازك تـوقفـت لا رتبـاط ذلـك بطـبيعـة مـا
كـــانـت تـكـتــب، ان العـــزاوي قـــد ربــط بــين العـمـــر
الــزمـنـي والــروح الــشعــريــة ربـطــا اهـمل الــسـيــاق
التـارخي، وحتـى فهم الخـيار الـشعري لاي شـاعر

معاصر .
أمــا عن نــار القــصيــدة كـتب مـحمــد علـي شمـس
الدين :" يبقى من نازك شعرها وأثرها الابداعي
والنظـري في تحديث القصيـدة العربيـة، فقد بدأ
اسـمهــا يلـمع بقــوة مع جـيل الــريــادة الأولــى من
ـــاب الحـــداثـــة الـــشعـــريــــة في العــــراق، مع الــسـيّ
والـبـيــاتـي وبلـنــد الحـيـــدري. زاملـتهــا يــومــذاك
شــــاعــــرات مــن مــثل: فــــدوى طــــوقـــــان وسلــمــــى
الخــضــراء الجـيــوســي. لكـن اسـمهــا كــان الأهـم،
حتــى بين الــريــاديين الــذكــور. وسبـب ذلك يعــود
الـى مجمـوعـة قصـائـد حـديثـة كتـبتهـا نـازك من
بـيـنهــا قـصـيــدة ؟الكــولـيــرا؟ و ؟قـصــائــد الألـم؟.
كتبت ثلاثة أنـاشيد للألم وخمس قصائد للألم.
تمـيــزت هــذه القـصــائــد بــالـتجــديــد الإيقــاعـي
والـبـنــائـي لـلقــصـيــدة الـكلاســيكـيــة، وبــالـنـبــض
الانــســانـي العـمــيق، وملامــســة الألـم الــذي كــان
يصهـر هــذه القصـائـد بنـار حـاميـة حتـى لكـأنهـا
كـانت تكتب في حال الغليان. أردفت الشاعرة هذه
التجـربـة الإبــداعيــة التجـديـديـة بـكتـاب نـظـري
مبكر حـول الشعر الحـرّ وهو كتـاب عميق وريادي
ومــثـقف وأخـــــذت يـــــومـــــذاك مـــــا تـــســتـحق مــن
صدى.ولكن فجأة وإثـر عوامل يرجّح انها تربوية
وبـيـئـيــة اجـتـمــاعـيــة عــاد فغلـب علـيهــا الـتقلـيــد
وانحصرت شجـاعتها الإبـداعية، بل لعـلها ارتدّت
دفعة واحـدة ضد الحـداثة وضـد نفسهـا أولاً، بما
يــشــبه الـتـبـكـيـت الـــذاتــي. دخلـت في مـــا يــشــبه
تجـاهل النـقد الحـديث لهـا ولتجـربتهـا اللاحـقة
ودخلـت أيــضـــاً حـيـــاتـيـــاً في هـــامـــش معـتـم مـن

النسيان.
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الجـائـزة لنـازك الملائكـة لكن الاتجـاهـات الأخـرى
تغلبـت، ولو كـانت الجـائزة ذهـبت إليهـا لكـان هذا
مكافـأة بسيطـة واعتراف بـدورها وعملهـا لكن أنا
متأكد أن الأيام المقبلة ستنصف نازك الملائكة."

أمـا عـن قيمــة السجـالات ورصـانتهـا التي تـركـزت
حـول تجديـد القصيـدة العربيـة قدم قـاسم حداد
كلـمـــة تـــوقفـت عـنـــد قـيـمـــة الــنقـــاش الـــرصـين،
النقـاش الـذي لـم يتعـرض لمـوقف كـون الـشـاعـرة
عــاشت مـأزقـاً كــونهـا تجـربـة اولـى في الـتجـديـد،
الاولـيـــة الـتـي خـلفـت مـــأزقـــا دفـعهـــافـيـمـــا بعـــد
للــوقــوف في وجه الانجــازت الحــديثــة في الـشعــر،
لن تـتغيـر لغـة رثـائنـا مـا دامت تجــربتنـا مجـاورة
لتجـربـة أخـرى، لـيس مـن المنـاسب ربمـا الخـوض
في تحلـيل كلمـته الا الاستعـانـة بهـا : " في كتـابهـا
؟قضايا الشعر المعاصر؟ كرست اجتهاداً نقدياً لا
يمـكــن، في الــنقــــاش الــــرصــين تفـــــاديه، ولـعل في
المـعارضـات )التقنـية( الـتي ميـزت اجتـهاد كـتابـها
دلـيل علــى أن للــرأي المحــافـظ، آنــذاك، الــرصيــد
الكافي لاحترام شرط الحوار الثقافي الذي يغري
بــالــسجــال.ســاعـتهــا، والحمــاســة الـنقــديــة علــى
أشــدهــا، نـشــأنــا علــى مـثل ذلك الـنقــاش البــالغ
الـتـنـــوع، في الاخــتلاف والــشـغف بـــالاكـتــشـــاف.
وأخــذنــا درس نــازك الـنقــدي مــأخــذ الجــد فعلاً.
وعلى رغم حمـأة الانحيازات الأيـديولوجـية التي
عـملـت علــى تجـييــر بعــض تلك الاجـتهــادات، إلا
أنني استفدت من مسافتي الجغرافية لكي أبتكر
مسـافـة نقـديـة تسـاعـدني علـى الإصغـاء لمختلف
تـلك الاجتهـادات، وربمـا شغف جـيلي بـالتجـديـد
لمــس في منــافحــة نــازك الملائكــة عـن )شعــريـتهــا(
شكلاً رومـانـسيـاً تـقتضـي الحكمـة عـدم التفـريط
به.وأذكــر أنـنـي فـيـمــا كـنـت اقــرأ فـصــول كـتــابهــا،
أبتكـر محـاولاتـي النقـديـة متـوهمـاً أننـي أستعـد
لـصياغـة شخصـيتي النقـدية علـى شاكلتهـا، ظناً
بأن قدر الشاعر المعاصر هو أن يكون ناقداً أيضاً،
لـكـي يـنــــافح عـن مـــا يـكـتــبه ومـــا يـــؤمــن به مـن
شعـــــر.ونحــن نـــــودع واحـــــدة مــن أهــم الــتجـــــارب
النقدية التي رافقت خطوات التحولات الشعرية
المعـــاصـــرة في الــثقـــافــــة العـــربـيـــة، لـعلـنـــا نجـــد
الفسحة اللازمة للتوقف وتأمل كم نحن بحاجة
مــاســة لـضــرب مـن الــسجــال الـنقــدي والـثقــافي
الراقي بـرصانـته ومستـواه المعرفي. ونـحن في هذا
المناخ الـذي يتفسخ علـى غير صعـيد، من دون أن

نستثني الأخلاق الثقافية" .
وبــالقــرب من المـشهــد العــراقي الــذي يتــوجب ان
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نــازك الملائكـة تــدخل الآن الـى هـذه الـزاويـة الـى
جـانب الـراحلـين السـابقـين. تدخـل، تاركـة وراءها
المـشهــد العــربـي نعـشــاً يـتحــرك مـن المحيـط الــى
ــة هــائلــة مـن الغـُبــار هـي ديــار الخلـيج، تحـت قـُبّ

الاسلام: نعشاً راقصاً.
لـم يكـن احمــد عبــد المعـطـي حجــازي بـعيــدا عن
الاحـتــشــاد مع هــذا الـتعــاطـي فهــو يـتحــدث عـن
جهــود نــازك المـلائكـــة المعلــومــة حـتــى لـتلامــذة
المــدارس، الا اذا اعـتبــرنــا الكـلمــات التــاليــة رؤيــة
اخـــرى عــسـيــــرة علـــى الـفهـم : " وفي الــسـنـــوات
المـاضية تـوقفت جهودهـا وللأسف أيضـاً أصبحت
الحيــاة الأدبيــة العــربيـة تــسيـطــر علـيهـا قــوانين
الـتجــارة والــذي يملـك الأدوات التـي يفــرض بهــا
نفــسه هــو الآن في المقــدمــة، أمــا الــذيـن يكـتفــون
بعمـلهم ويلـوذون بـالإنتـاج وينـأون بـأنفـسهـم عن
المـضاربـات تنسـاهم الحيـاة الأدبية الـتي أصبحت
غيـر عـادلــة وغيــر وفيـة وفـاقــدة للـذاكـرة، ونـازك
الملائكـة انقطعـت عن الظـهور والإنـتاج مـنذ أكـثر
مـن 20 سنـة.وفي مـؤتمـر الـشعـر الـذي عقـدنـاه في
مــصـــر في شـبـــاط المـــاضـي اقـتـــرحــت أن تعــطـــى
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منازعات الريادة الى المشهد الشعري من جديد.
وكمــا تعــودنــا الـشــاعــر الكـبيــر أدونيـس الــذي لا
يمكـن ان يحيـا الا في مــزج التــاريخ بــذاته، ومـزج
الاثنين بـالـشعـر، بـاستعـارة ضـاغطـة من الـشعـر،
حتى لو كان الكلام عابرا وسريعا عن موت الذات
الـشعـريــة، فيـفهم هـذا المـوت كــرحيل مـن الحيـاة
للاقـــامـــة في الـلغــــة فهـــو يـــرى ان نـــازك، تــــرحل
رحلتهـا الأخيـرة كي تـقيم في اللـغة. إشـارة أخرى
الى أن قومهـا العرب الذيـن أحبتهم، ودافعت عن
تــراثهـم، لا مكــان لهـم إلا في اللغــة. كــانت تــرثي
لـبعـضهـم وهم الـكثــرة الكــاثــرة، لإصــرارهـم علــى
تحويل اللغة الى دبابات وطائرات وألغام وقنابل.
الى قـبائل من الحـديد حيـناً، ومن الـورق المقوى،
حـيـنـــاً آخـــر. وكـــانـت تــتعــــاطف وتـتــضـــامــن مع
بعـضهـم، القلــة القلـيلــة، الــذين كــانــوا يحــولّــون
اللغـة الـى تـوهمّ، عـارفــة انه ليـسـت لتلـك الكثـرة
الكاثـرة غير الكـارثة وغيـر الدم والانقـاض. كانت
تعــــرف كــــذلـك أن الــتــــاريـخ يفــتح في أحــضـــــانه

لأولئك القلة زاوية، ولو صغيرة وهامشية.
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ـــة شعــراء احـيــاء يــرثــون رائـــدة شعــرهـم مخــيل
المعـــاصـــر، فـــالعـــودة الـــى مـــا قـــاله الــشعـــراء في
رائــدتهـم يعــود الــى وادي الغــوايــة الــذي  يكــشف
عـن اشكــالـيــة الــشعــر وعلاقـته بــالمــوت، فــدائـمــا
نـكتـشف ان لـلمــوت قــدرة جــديــدة علــى ان تــدفع
التـاريخ الـى الانغـماس بـالمقـدس فتتـأثر نـظرتـنا
بـهذا المعـنى والا كـيف يمكن لنـا فهم تلك الـصور
الـشحـيحــة الخــاليــة من لمـســة للعــذاب البـشــري
وهــو يــواجه المــوت المجــرد، شحــة وفقــر كـبـيــران
يشيـران من ناحية ثانية لمازق المخيلة العربية، او
حتـى مـأزق الحـداثـة الـشعـريـة الكـبيـر ازاء تـراث
هــائل مـن المــوت الــشعــري علــى مــدى قــرون، لـن
يكون الامر أكثـر مأساوية حينمـا يستغرق عباس
بـيــضــون في بـيــان الانجـــازات الفـنـيــة عـن حـيــاة
الخمــسيـنيــات في العــراق، والاسـتغــراق في مــديح
حــشـــد مـن الانجـــازات الــتجـــديـــديـــة لــشـــاعـــرة،
انجـــــــــــازات
تـغـــيـــب في
الـقـــــــــــــراءة
التـي تعيد
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تـوفيت نازك الملائكـة آخر ماتبقـى من رواد الشعر
الحـــر الـــذيـن ســبقـــوهـــا الـــى الـــرحــيل، ولـكــنهـــا
سبقتهم الى الصمت. توفيت وهي تغالب مرضها
بين صحـو وغـيبـوبـة، ومـا درت أن بغـداد مـديـنتهـا

تحتضر مثلها وتغالب غيبوبة بصحوة الموت.
وفي كل مرة تستعاد ذكرى الحداثة الشعرية تنشر
أوراق نـازك وما خلّفـته على طـاولات النقـاش من
مـباحث وكتـابات حفظـت عمرا من أخـصب أعمار
الـشعـر العــربي الحــديث. ونــازك الملائكــة لم تـكن
فقـط بـين رواد مــوجــة الــشعــر الحــر،بل ظــاهــرة

لافتة في الأدب العربي. 
كــانـت )عــاشقــة اللـيل( تــرى في الــشعــر أكـبــر مـن
قيـمة الإنـشاد وتـسطيـر القـصائـد، فهـو بحث عن
المعنـى الخفـي للمعـرفـة،عـن تلك القـوة المنـدفعـة
التي يشغلها اعتمال صـيغة القصيدة منذ القدم
حـتــى الحــداثــة.علــى هــذا دخلـت نــازك في قلـب
الصراعات الأدبية مجادلة من طراز خاص، فكان
ديوانها الاول )شـظايا ورمـاد(1949 بمثابـة البيان
الــذي أرخ إنـطلاقــة قـصـيــدة الــشعــر الحــر، وكــان
كتــابهــا )قـضــايــا الــشعــر المعــاصــر(1962 مـن بين
مبــاحثهـا الـتي تـشهــد بثقـافـة لغـويـة وعــروضيـة
نــادرة بـين مجــايلـيهــا. وعلــى رغـم مــا أثــاره هــذا
الكتاب من ردود فعل عنيفة ضدها، غير أنه يؤرخ
مرحلـة في حياة المـلائكة ملـيئة بـالنشـاط العقلي
والوعي بـدورها في العـملية الأدبـية كنـاقدة لـنتاج
مجـايليهـا وقـارئـة مجـدة في التجـارب الإبـداعيـة،
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نــــــــــــازك المـلائـــكــــــــــــة والــــــصــــمــــت الأخــــير
الكـبيــر، هــذا الـبيـت العــريق الــذي تكـتب عـنه في
واحـدة مـن قصـصهـا. ونــازك سجلـت حيـاتهـا بمـا
ــــــة في تلــك القــصــص، يـــشــبه الـــســيـــــرة المــتخــيل
وتحدثت في قـصتها عن الجدران العالية والأبهاء
التي تشـعرها بالرهبـة.ومع أن بيت العائلة انتقل
الــى منـطقــة تحفهـا الــزروع والأشجــار والجمـال،
غيــر أن قـيم هــذا البـيت إنـتقلـت معهــا، حيـث كل
شيء يـرجع الـى أصـوله. فـالأصـالـة والعـودة الـى
المـاضي حـملتهـا بـين أعمـاقهـا، وكـانت سلاحـا ذي
حـدين: حـين ساعـدها نـظام العـائلة علـى المثـابرة
والتحصيل العلمـي والعودة الى التراث وينابيعه،
وحــين تحــــــوّل هــــــذا الإرث الــــــى سـلاسـل عـقــــــرت

موهبتها وروحها المتفتحة على الجديد.
خـاضت نـازك معـركـة الـريـادة الأولـى مع زملائهـا
في الـــدراســــة دون أن تلــتقــيهـم في مـنـــاظـــرات في
المقـــــاهــي والمجـــــالـــس،ولا حــتـــــى في دار المـعلــمــين
العــــالـيــــة الـتـي درسـت فــيهــــا صحـبــــة الــسـيــــاب
والـبياتـي.  نازك المتحـررة التي كـانت تتعـلم العود
والـتمـثيل، وتحـاضـر في مـواضـيع شتـى بمــا فيهـا
الأغـــانــي العـــراقـيـــة، وتـــدعـــو الـــى حـــريـــة المـــرأة
وخـــــروجهــــا مــن الــبــيــت، لــم تحــــاول الإحــتـكــــاك
المبـاشـر بـالـوسـط الثقـافي، فقـد كـانت تـتطلع الـى
الــــسفــــر الــــى الخــــارج كــي تـــــرى العــــالــم الآخــــر
والثـقافـة الأخرى الـتي كتـبت عنهـا بعـد عقـد من
عــــودتهــــا )الأدب والغــــزو الفـكـــري( حـيـث رأت في
ــــة بــــالمجــتــمـع والأخلاق الأدب الغــــربــي اســتهــــان
والإيمــان بــالعـبث والاسـتغــراق في الجنـس. كــانت
تلك الـنظـرة الــى المكـان الــذي قصــدته هـربــا من
مكـانهـا الاول، بمثـابــة حسـم لقلقهـا الـذي تكـمن
خـلفه قـيـمــة علـيــا لـطــالمــا أرقـتهــا وكـتـبـت عـنهــا
كـثـيـــرا: الاخـلاق. الأخلاق الـتـي نــظـــرت الـــى كل
شيء مـن خلالهـا: الــسيــاسيـة والأدب والاقـتصـاد
والعلاقــات الــشخـصـيــة والإديــان والفلــسفــة وكل

مايمت الى الحياة الإنسانية من صلة.
صمـتت نــازك طــويلا، ولكـنهــا ذهبـت أخيــرا الــى
صـمتهـا الأبـدي، ولـكن رحيـل جسـدهـا لـن يطـوي
صفـحة أدبـها الـذي سجل لهـا حضـورا قل نظـيره

بــــــــــــين النساء الكاتبات.  
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والى اليوم عندما تستعاد التواريخ يهاجم النقاد
نــازك حــول مــا كتـبتـه عن "ضــرورات" العــودة الــى
الاصول. فهي تعلن فزعها مما لحق حركة الشعر

الحر من غثاثة، متكهنة بمصير هذه الحركة
))ستتقدم في الـسنين القادمة حتـى تبلغ نهايتها
المـبتـذلـة، فهـي اليـوم في اتـسـاع سـريع صـاعق، ولا
أحــد مـســؤول عـن شعــراء نــزري المــواهـب، ضحـلي
الــثقـــافـــة سـيـكـتـبــــون شعـــرا غـثــــا بهـــذه الأوزان
الحرة((. وما أن صـدر هذا الكتاب، حتى أصبحت
نـازك المـرتـدة الأولـى، الـتي أصــدرت فتـواهـا فـيمـا
يجــوز ولا يجــوز في الــشعــر، وهــذا خلاف مــا كــان
سـبـبـــا في أسـبـــاب انــطلاقــتهـــا )اللاقـــاعـــدة، هـي
القـاعدة الـذهبيـة(. صمتت الملائـكة ولم تـرد على
ما جـوبهت به من إتهـامات، ولـكنها أدلـت بحديث
الـى عبد الـواحد لـؤلؤة تقـول فيه ما نـصه ))هذه
الـتقــولات الاعـتـبــاطـيــة أحــد أسـبــاب تـخلفـنــا في
العـالم العـربي، ولا بـد أن نخـرج من هـذه الحـالـة
ونـدرك ان للأحكام أدلـة تثبتـها، ولا ينبـغي لنا أن

نقول دونما برهان.((.
في ســبعـيـنـيـــات القــرن المـنــصـــرم دخلـت نــازك في
دوامة الإكـتئاب،الـذي أصيبـت به في عمرهـا المبكر
وصــاحب شعـرهـا الـرومـانــسي، حـين لاحت نـزعـة
التـشــاؤم تـصــورا جمــاليــا للـحيــاة وهـي المعـجبــة
بفلــسفــة شــوبـنهــاور.وســرعــان مــاتحــولـت هــذه
النـزعة الـى مرض لاطـاقة لهـا على هـزيمته. وفي
كتاب حياة شرارة عن حيـاة نازك الملائكة تتعرض
الى أسبـاب هذا المرض ))ومما يـزيد من ألم نازك
في حــديث الـشعـر والـشعـراء، هـروب الـشعــر منهـا
واحـسـاسهــا أن ينــابيـعه التـي إنبجـست مـبكـرا في
حـيــاتهــا أخــذت تـنـضـب لأشهــر طــويلــة تـتجــاوز
السـنة أحيانـا، وهذا يؤرق عليهـا عيشها. ولا شك
في ان ذلك يعـود الـى الحبـوب المهـدئـة الـتي كـانت

تتناولها وتبعث الخمول في أوصالها.((. 
ولعل أهم أسبـاب تبدلات نـازك الملائكة من قـائدة
لثـورة علــى الطـرز القـديمــة في التفـكيــر والحيـاة
والــشعــر، الــى مـنـكفـئــة علــى ذاتهــا خــائفــة مـن
العـالم وفـزعـة مـن تطـوراته، هـو تلـك الطهـرانيـة
الـتي تحملهـا والتي تـربت عليهـا في بيـت عائلـتها
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وكــانـت مجــالــس والــدهــا تــسـتقـبل المـتــأدبـين مـن
مــصـــر والــشـــام. وشـــأنهـــا شـــأن الارســتقـــراطـيـــة
البغدادية، كـانت عائلتها تتـطلع الى التجديد في
الحـيــاة والأخــذ بــأسـبــاب الـتـطــور،ونــازك الـبـنـت
الـبكـر تمـتعت في هـذا الجـو بـامـتيـازات الإهـتمـام
والـتفــضيـل حتــى علــى اخــوتهــا. وفي العــام 1945
ــــى بعـثـــة لـــدراســــة الأدب المقـــارن في حــصلــت عل
الــولايــات المـتحــدة، فــاغـتـنـت حـيــاتهــا بخـبــرات
جـــديـــدة، وتـــرجـمـت لـــشعـــراء كـثـيـــريـن انــتقـت
قـصــائــدهـم بمــا يـنــاسـب نــزعـتهــا،وكــانـت تقـضـي
اغلـب وقتهـا في مـكتبـة الجـامعـة مكتـسبـة تجـارب

حسبما تقول
))أضعــاف مــا كـسـبتـه في حيــاتي الـســابقــة كلهــا،
فـتغيـرت مفـاهـيمـي ومثـلي ومقــاييـسـي، وتبــدلت

شخصيتي كلها.((.
ولـكن مــا الــذي حــدث لهــا كي تـتحــول مـن داعيــة
الحـــريـــة الــشعـــريـــة الـــى حـــارســـة أخـتـــام الـــوزن
والقــــافــيــــة؟. تـكــتــب نــــازك في كــتــــابهــــا )شجــــرة
القمــر(1967: ))واني علــى يقين بــأن تيـار الـشعـر
الحـــر سـيـتـــوقف في يـــوم غـيـــر بعـيـــد، وسـيـــرجع
الـشعراء الـى أوزانهم الـشعريـة بعد ان خـاضوا في
الخـــروج علــيهـــا والإســتهـــانـــة بهـــا.((. لـعل هـــذا
الجــانب في تــاريخهــا يلـقي الـضــوء علــى طبـيعــة
المـسيــرة المتعـرجـة لـتطـور الأدب في العــراق،ويمنح
المـتمـعن فــرصــة التــأمـل في حيــاة المــرأة المبــدعــة،
فـنــازك حــسـبـمــا قــال عـنهــا أحــد الـنقــاد تــوازي
الأخـوات بـرونـتي في الأدب البـريطـاني،فقـد كـانت
تصارع الـوقت والعزلة الروحية بالكتابة، فأسست
مـنطقـا لأدب المـرأة يخـتلف عن مـاهـو متـداول في
الحيــاة الثقــافيـة. كـانـت تتفـوق علــى منـافــسيهـا
الــرجــال في قــدرتهــا علــى الـتــنقل بـين المحــاجــة
العقليـة والمعلومة التي تستقيها من بحوث اللغة
والـتــراث والعــروض.وهــذه القــدرة الـتـي تملـكهــا
وظفـت مـــرتـين، مـــرة لـنــصـــرة الـــشعـــر الحـــديـث
وأخـرى لدحـره. والكلـمة الأخـيرة تـرفضهـا نازك،
التـي لم تـكن فــداحــة الـتخـلي عـن أفكــار ثــورتهــا
الأولــى تعـنـيهــا، قــدر مــا عـنـتهــا مــوجــة الهجــوم
الـذي جـوبه به كتـابهـا )قضـايـا الـشعـر المعـاصـر(.
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مـزاوجــة بين التـراث ومعـرفتهـا بـنظـريـات الـشعـر
الحديثة.  

قـيمـة نــازك الملائكـة تقـاس أولا، بمـرحلـة شعـريـة
كــانـت هي المخــاض المـمهــد لــولادة شعــر الحــداثــة
اللاحق، ونـازك سبقـت أقرانهـا في وعيهـا النـظري
لأهـميـة هـذا المخــاض. فمقـدمــة )شظـايـا ورمـاد(
لـم تكـن مجــرد معــركــة عــاطـفيــة خــاضـتهــا ضــد
القــافـيــة، ولا كــانـت حـمــاســا شـكلانـيـــا للــشعــر
الحــــديــث، بل كــــانـت مـنــــاظــــرة مـبـكــــرة،حــــاولـت
الـتـــوصل الــى الأسـبــاب الـتـي حــالـت دون تــطــور
القصيـدة العربـية. ونـاقشت خـلالها علاقـة اللغة
بـالشعر، ورأت أن الشـاعر بإبتكـاره النحوي يصنع
اللغـة، وهـو الــذي يمنح الألفـاظ معـاني جـديـدة،
ومـا علـى اللغــويين إلا اسـتخلاص القـواعــد ممن
أسـمـتهـم " المــرهفـين" مـن الــشعــراء. وهــذا الــرأي
سبـق أن ورد على لسـان النقاد القـدامى، بيـد انها

استخدمته لمحاجة جديدة. 
الشعـر في ميـزانهـا، لايعني الـرهـافـة والحسـاسيـة
فحـسب، بل الثقـافة العمـيقة التـي تمكّن الشـاعر
من خــرق القـاعــدة عبــر فهـمه منــطق التـطـور في
اللغات الحية،كما هو علاقات جديدة بين الشاعر

والقصيدة والشاعر وعصره.
كتـبت نــازك كتـابهـا ومقـدمـته تلك وهـي لم تـبلغ
بعــد الثـلاثين، فــاضـحت كـلمــات بــرنــاردشــو الـتي
وضعــتهـــا في المفـتـتـح )اللاقــاعــدة هــي القــاعــدة
الـذهبـية( مـدخلا الـى تلـك الأحرف الـتي رنت في
ذاكــرة الأجـيــال الــشعــريـــة في العــراق والــبلــدان
العـربيـة ))مـا زلنـا أسـرى، تـسّيـرنـا القـواعــد التي
وضعهـا أسلافنـا في الجـاهليـة وصـدر الإسلام. مـا
زلنــا نلهـث في قصـائـدنـا ونجـر عــواطفنــا المقيـدة
بـــسلاسـل الأوزان القـــديمـــة، وقــــرقعــــة الألفـــاظ
المـيـتــة، وســـدى يحــاول أفــراد مـنـــا أن يخـــالفــوا،
فآنذاك يـتصدى لهم ألف غيـور على اللغة، وألف
حـريـص علــى التقــاليـد الـشعـريـة الـتي ابـتكـرهـا

واحد قديم أدرك ما يناسب زمنه.((.
الملائكــة بين رواد الـشعـر الحــر، الأكثـر تمـكنــا من
اللغــة والـتــراث، فهـي عــاشـت في بـيـت شعــر وأدب
واحتفـاء بالعـربيـة ومظـانها، والـتاريخ ومـروياته،
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فــــاطـمــــة المحـــسـن

رحلت عرّابة الحزن العربي
عــــدنــــان الــصـــــائغ*

نــــــــــــازك المـلائـــكــــــــــــة وصـــــيــــــــــــاغــــــــــــة نـــــــص الــــــــــــرثــــــــــــاء
المــــــدى الـــثقــــــافي

اثـيــرت حـــولهـــا الكـثـيــر مـن الــضجـــة ففـي
رســـالـتهـــا المـــؤرخــــة في 16/11/1953 تقـــول

فيها:

)وانــا اعـلم ان بــدر الــسيــاب بــدأ يحــاول في
الحـاح منـذ سنـة 1950 ان يخبـر كـل انسـان
انه هو الذي بدأ الحركة وانني انا لست الا
تـابعـة.. ولكن الـزميل سـامحه الله علـى كل
حال ينـسى ان القصـائد كثيـراً ما تـنشر في
الـصحف قبـل جمعهـا في دواوين مـطبـوعـة
وهــــو لا يعلـم علـــى الاطلاق ان قـصـيـــدتـي
الحـرة الـوزن الكــوليــرا المنـشــورة في شظـايـا
ورماد قـد نشـرت في عدد كـانون الاول 1947

في بـيــــروت في مـجلـــــة العــــروبــــة الـتـي كــــان
يصدرها محمد علي الحوماني وانني كنت
قـبل ذلك بـشهــرين قــد ارسلـتهـا الــى اديب
صـــــديق في لـبـنـــــان اسـتـــطلـع رأيه في هـــــذا
الاسلـــوب الجـــديـــد الـــذي وفقـت الـيه وانـــا
احاول في جهـد نفسـي منفعل الـتعبيـر عن
احـســـاسي تجـــاه الآلاف من المــوتــى الـــذين
قضـى عليهم داء الـكولـيرا الـذي تفـشى في
مــصـــــر آنـــــذاك وقـــــد تــــسلـمـت مـن الاديـب
المذكور رسـالة ما زلت احتفـط بها يخبرني
فـيهــا انه عــرض القـصيــدة علــى، عمــر ابــو
ريـشة، نيقـولا فياض، وعـبد الله العلايلي..
وغـيــــرهـم فــــانقـــسـمــــوا حــــولهــــا في الــــرأي،

ونشرها للشعر الحر قبل السياب.

الشاعرة نازك الملائكة تتوسط زوجها والشاعر عدنان الصائغ


